
ية: من رافعة اجتماعية إلى الأوقاف السور
مؤسسة ينخرها الفساد

, نوفمبر  | كتبه فتون استانبولي

يا مجردّ مؤسسة دينية تدير العقارات وتجمع الريع لخدمة المحتاجين؛ لم يكن قطاع الأوقاف في سور
بل كان لقرون طويلة أحد أعمدة الحياة الاجتماعية والتعليمية في بلاد الشام،غير أنّ هذا الإرث الذي
يًـا مـع صـعود صـاغ ملامـح المـدن وأسـهم في بنـاء المـدارس والمسـتشفيات والجوامـع، شهـد تحـوّلاً جذر
الدولــة الأمنيــة في عهــد حــافظ الأســد ومــن بعــده بشــار، حيــث انتقلــت الأوقــاف مــن كونهــا رافعــة

للتضامن المجتمعي إلى أداة تتحرك ضمن هندسة السلطة وشبكات نفوذها.

تدريجيًا، لم يعد الوقف فضاءً مستقلاً يعمل لصالح الفقراء والطلاب وأبناء السبيل، بل أصبح جزءًا
يا،ومع إحكام القبضة من منظومة السيطرة التي أعادت تشكيل المجال الديني والاقتصادي في سور
على مفاصله التشغيلية، تحوّل هذا المورد الهائل إلى مخزن ريعي تستفيد منه مجموعات محددة،
فيما تراجعت الوظيفة الاجتماعية التي صنعت تاريخ الوقف في الشام،وبين الأرقام الهزيلة للعوائد

والحجم الضخم للأملاك، تكشفت فجوة عميقة تكشف حجم التشوّه الذي لحق بهذه المؤسسة.

بعد سقوط النظام وبروز معلومات كانت محجوبة لعقود، يعود سؤال الأوقاف إلى الواجهة: كيف
تحــوّلت واحــدة مــن أعــرق المؤســسات المجتمعيــة في المنطقــة إلى جهــاز إداري منزوع الفاعليــة؟ وكيــف
فقدت دمشق وحواضر الشام إحدى أهم أدوات التكافل والتنمية؟ والأهم، هل يمكن استعادة
روح الوقف ليعود رافعة مجتمعية… أم أنهّ أصبح جزءًا لا يتجزأ من هندسة السلطة التي يصعب
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تفكيكها؟

فســــاد ممنهــــج وتحويــــل الأملاك الوقفيــــة إلى
شبكة مصالح

يـا واحـدة مـن أوسـع عمليـات الاسـتغلال خلال العقـود الماضيـة، بعـدما شهـد قطـاع الأوقـاف في سور
يعـي يخـدم شبكـات السـلطة. فبعـد سـقوط النظـام، كشفـت مراجعـة تحـوّلت ممتلكـاته إلى مصـدر ر
العقـود عـن انتهاكـات متراكمـة، مـن بينهـا نقـل عقـار قـرب ساحـة الأمـويين ثـم تـأجيره لشركـة مرتبطـة
بالأسد بقيمة أدنى بكثير من قيمته الحقيقية، وإعادة منح عقد “يلبغا” لجهة مقرّبة بعائد منخفض،
يــة،كما إضافــة إلى اســتثمار شريــط ســاحلي في جبلــة مــن قبــل عــائلات الأســد ومخلــوف بإيجــارات رمز
بيّنــت التحقيقــات ضعفــاً كــبيراً في منظومــة الإيجــارات، إذ كــانت مئــات العقــارات في دمشــق واللاذقيــة
وحلـب تُسـتثمر ببـدلات لا تتناسـب مـع قيمتهـا السوقيـة، مثـل عقـار بـاب مصـلى الـذي سـجّل إيجـارًا

متدنيًّا للغاية.

أوقاف ضخمة… وعوائد شبه معدومة
يا، بينها عشرات آلاف العقارات تقدّر البيانات الرسمية وجود نحو 33,700 عقار وقفي في عموم سور
يــة. ية العاليــة، إضافــة إلى نحــو  ألــف دونــم مــن الأراضي الزراعيــة والتجار ذات القيمــة الاســتثمار
ومــع ذلــك، لا تتجــاوز العوائــد الســنوية  ملايين دولار فقــط، في مــؤشر واضــح علــى ضعــف الحوكمــة
ير صحفية عن عقود مشبوهة منها  وتفريغ المؤسسة الوقفية من دورها الاجتماعي. كما تشير تقار
استئجار  دونمات من الأراضي الوقفية على الساحل مقابل  إلى  دولارات سنويًا، ما يعكس
حجــم التشــوّه في إدارة الوقــف وتحــويله مــن مــورد تــاريخي لخدمــة المجتمــع إلى أداة خاضعــة للنفــوذ

السياسي

يخ مشرف للأوقاف  تار
شكلّت الأوقاف عبر العصور إحدى الركائز الأساسية التي اعتمدت عليها المجتمعات الإسلامية في بناء
مؤسساتها التعليمية والخدمية، ويقوم نظام الوقف على تخصيص أصل ثابت، من عقار أو مبنى أو
يثًا، وتوجيه عوائده بشكل دائم لخدمة منافع عامة، ويتنازل الواقف أرض، ومنع تداوله بيعًا أو تور

في نظام الوقف عن ملكيته كاملاً، ليضمن استمرار الريع في قطاعات كالطب والتعليم والإيواء. 

وقد أتاح هذا النظام، عبر تاريخه الطويل، تمويل المساجد ودعم المدارس وبناء المستشفيات، إضافة
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إلى إنشــاء مرافــق حيويــة كــالجسور ومحطــات الميــاه، ممــا يعكــس تنــوع اســتخداماته وأثــره المجتمعــي
واسع النطاق.

تعود نشأة الوقف في الإسلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي خصّص بساتين في المدينة
للفقراء، ثم واصل الخلفاء الراشدون ترسيخ هذا التقليد؛ إذ أوقف عمر أرض خيبر، وجعل عثمان بئر

رومة وقفًا عامًا، فيما خصّص علي بن أبي طالب موارد من أراضيه لدعم المحتاجين وطلبة العلم.

ــة متميزة، ولا ســيما في دمشــق وســائر حواضرهــا، حيــث وقــد احتلــت الأوقــاف في بلاد الشــام مكان
 وعقـــارات لـــدعم الكتـــاتيب

ٍ
أســـهمت في ترســـيخ نظـــام تعليمـــي واســـع النطـــاق. فخصّصـــت أراض

والمدارس، ورُصدت أموال خاصة للجوامع ومجالس العلم. كما مكنّت هذه الأوقاف من توفير منح
للطلاب والعلمـاء، ودعـم حلقـات التعليـم الشرعـي، وتغطيـة نفقـات المحتـاجين مـن مختلـف الفئـات.
وتنـوّعت مصـارف الوقـف لتشمـل تمويـل رحلات الحـج لغـير القـادرين، وتجهيز الفتيـات المقبلات علـى
الزواج، وفكاك الأسرى، والعناية بأبناء السبيل، بل ظهرت أوقاف مخصّصة لإصلاح الطرق أو حتى
لتعــويض أصــحاب الأواني المكســورة. ويكشــف هــذا التنــوع عــن حجــم الارتبــاط بين المجتمــع الشــامي

ومؤسسات الوقف، وعمق حضورها في الحياة اليومية.

 في مديريات الأوقاف في
ٍ

@noonpostفساد متراكم وموظفون بلا كراس
يا.. الأستاذ سامر بيرقدار يتحدث عن واقع الأوقاف في عهد النظام #سور

البائد.♬ original sound – NoonPost – نون بوست

ومـع اتسـاع الدولـة العثمانيـة، تعـزز دور الأوقـاف وتوسـع نطاقهـا ليشمـل مشـاريع بـنى تحتيـة كـبرى،
ومــن أشهــر الأمثلــة الجسر الــذي شيّــده الســلطان عبــد المجيــد خــان لربــط إســطنبول بغلطــة، والــذي
خُصّص ريعه لدعم مستشفى خيري يعالج فقراء المرضى في العاصمة العثمانية، وهو نموذج يعكس

الدور الحيوي الذي أدته الأوقاف في تمويل الخدمات العامة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

إلا أن مكانة الوقف شهدت تحولات واسعة في العصر الحديث. فقد أدت عوامل متعددة إلى تراجع
دوره، من ضعف الوعي بالهوية التي شكلّت أساسه، إلى ممارسات الاستعمار الذي صادر كثيرًا من
ية الغربية في إضعاف الأوقاف وحوّل ريعها إلى موارد تخدم سلطاته. كما ساهم تبني النماذج الإدار
مؤســسة الوقــف وإقصائهــا عــن دورهــا المجتمعــي. وزاد مــن هــذا التراجــع توسّــع الدولــة الحديثــة في
السيطرة على الأوقاف في عدد من الدول العربية، بعد أن ألحقتها بالمؤسسات الحكومية وحوّلتها
إلى جهاز بيروقراطي جامد، مما أضعف استقلالها التاريخي وأفقدها القدرة على تحديث سياساتها
أو مواكبــة احتياجــات المجتمــع. وهكــذا انتقــل الوقــف، الــذي كــان لقــرون طويلــة قــوة دافعــة للتنميــة

والتعليم والرعاية، إلى مؤسسة محدودة الفاعلية، بعيدة عن الدور الذي اضطلعت به عبر تاريخها.
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الاســـتثمار الاجتمـــاعي امتـــداد حـــديث لثقافـــة
الوقف

لا يمكن الحديث عن الوقف وتأثيره التاريخي في المجتمعات الإسلامية دون الإشارة إلى امتداد هذه
الثقافــة في العصر الحــديث، الــذي تجســد في مــا يُعــرف بـــ”الاســتثمار الاجتمــاعي“. هــذا المفهــوم لم يعــد
يــة، بــل أصــبح أداة عمليــة لتــوجيه المــوارد الماليــة نحــو مشــاريع تحقــق أثــرًا اجتماعيًــا مجــرد فكــرة نظر

ملموسًا، مع إمكانية توليد عائد مالي يضمن استدامة هذه الفوائد.

فالاســتثمار الاجتمــاعي يقــوم علــى  مبــدأ جــوهري مفــاده أن مواجهــة الفقــر وضعــف فــرص العمــل
والفجــوات التنمويــة لا يمكــن أن تعتمــد علــى الحكومــات أو العمــل الخــيري وحــدهما، بــل تحتــاج إلى

مشاركة مجتمعية وأدوات تمويل مبتكرة تجمع بين العائد الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية.

وبالتــالي يعكــس الاســتثمار الاجتمــاعي امتــدادًا حــديثًا لفكــرة الوقــف، إذ يترجــم مبــدأ حبــس الأصــول
كثر فاعلية، فهو يعتمد على آليات مثل وتوجيه عوائدها للصالح العام مع استخدام أدوات معاصرة أ
السـندات الاجتماعيـة وصـناديق الاسـتثمار ذات الأثـر والشراكـات بين القطـاعين العـام والخـاص، بمـا
يســمح بقيــاس النتــائج، وتحسين الكفــاءة، وتمويــل مشــاريع تنمويــة مســتدامة تحــافظ علــى جــوهر

الوقف في خدمة المجتمع، مع إضافة بعد جديد يقوم على الابتكار المالي واستدامة الأثر.

استعادة الأوقاف كرافعة مجتمعية
مع كشف الحقائق عن حالة قطاع الأوقاف بعد عقود من الإهمال والاستيلاء على الأملاك الوقفية،
كثر إلحاحًا من أي وقت مضى، باتت الحاجة إلى إعادة توجيه هذا المورد الهائل إلى وظائفه الأصلية أ
كــد الســيد ســامر بيرقــدار،  مــدير أوقــاف دمشــق، في عــدة تصريحــات ومقــابلات وفي هــذا الإطــار، أ
سابقــة  أن “مــال الوقــف هــو مــال الله، ويجــب أن يُســتثمر لخدمــة المجتمــع، لا أن يُســتغل لمصالــح
ية، بل مسار خاصة أو عقود رمزية”، مشددًا على أن إعادة ضبط القطاع ليست مجرد مسألة إدار

لإحياء رسالة اجتماعية ضاعت لعقود.

وأوضح بيرقدار أن الرقمنة الشاملة لجميع العقارات الوقفية، وعددها نحو  ألف عقار، إلى جانب
كثر من  عقار مغمور و عقار تم التبرع به حديثًا، ستشكل قاعدة بيانات دقيقة اكتشاف أ
تساعـد علـى وقـف التعـديات وضمـان إدارة شفافـة للأصـول الوقفية،وأضـاف أن الـوزارة سـتشرع في
مـزادات علنيـة للأملاك الـتي تـم استردادهـا، مـع إصـدار قـانون جـزائي يحفّـز التصريـح الطـوعي عـن أي
عقـار وقفـي مسـتولى عليـه، ويعـاقب مـن يتـبين أنـه اسـتولى علـى الوقـف دون وجـه حـق، بمـا يضمـن

عدم تكرار التجاوزات التي دمرت القطاع لعقود.

https://www.fidelitycharitable.org/guidance/philanthropy/impact-investing.html
https://www.goodfinance.org.uk/understanding-social-investment/types-social-investment
https://youtu.be/LT4tfCtcDTg?si=LTmciNHJ-pkHzfSd
https://hlp.syria-report.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-34-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D9%88
https://www.yallasyrianews.com/a/27983?


كما شدد بيرقدار على أن استثمار الأوقاف ينبغي أن يرتكز على الأولويات المجتمعية: التعليم، الرعاية
الاجتماعية، دعم الفقراء والطلاب، تمويل المستشفيات والمرافق العامة، واستمرار المبادرات التي خدم
بها الوقف المجتمع على مدى قرون. وفي حديثه، أبرز أن إعادة التوجيه هذا لا يقتصر على استرداد
الأموال أو العقارات، بل يعكس رؤية لإعادة الوظيفة التاريخية للوقف كمؤسسة مستقلة قادرة على
تحقيـق التكافـل والتنميـة، مواصـلة إرثهـا الطويـل في دمشـق وحـواضر الشـام، ومساهمـة حقيقيـة في

مواجهة الفقر.

تشكل عودة الأوقاف إلى مركزها التاريخي في المجتمع استجابة لصوت تاريخي لم يُخمد؛ فهي محاولة
د قسرًا من واجب التضامن والتكافل ، وهي ليست مجرد مراجعة إدارية

ِ
لإعادة بناء ما تهدّم أو أحُي

أو استرجاع عقاري، بل استعادة لرسالة وقفية ضاعت تحت وطأة النفوذ والسلطة، كما يعكس هذا
النهج امتداد مفهوم الاستثمار الاجتماعي الحديث، الذي يدمج بين العائد المالي والهدف المجتمعي
ومن خلال الإصلاحات الراهنة — الرقمنة، إعادة التقييم، والتشريعات — يمكن تحويل هذه الثروة
يــة إلى مــوارد قويــة لــدعم التعليــم والمشــاريع الخدميــة، واســتعادة الــدور الاجتمــاعي الحقيقــي العقار

للأوقاف. 

في هــذا الســياق، تصــبح الأوقــاف أرض انطلاق لإعــادة بنــاء نســيج اجتمــاعي متماســك، ليــس كآليــة
ريعية فحسب، بل كرافعة أمل مجددة تخدم المحتاجين والمجتمع ككل، وتجدد ربط المستقبل بقيم

الماضي التي أخلصت لمصلحة العامة عبر القرون.

/https://www.noonpost.com/343222 : رابط المقال

https://www.youtube.com/watch?v=LT4tfCtcDTg
https://www.noonpost.com/343222/

